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)شكر وعرفان(

ــاتذتي  ــاء كل أس ــر أس ــة أن أح ــطور القليل ــذه الس ــتطيع في ه ــن أس ل

ــا عــى إتصــال  الذيــن تعلمــت منهــم علــوم الإدارة المختلفــة، لكنــي دومً

ــم الكلمــة الآن: ــون أني أوجــه له ــاً يعرف ــم، وهــم حت به

»شكرًا لكم من كل قلبي، ولا أنسى أبدًا ذكر أفضالكم علّي«

ــتاذة/  ــو( الأس ــس رادي ــرو بيزن ــاة )كاي ــرة قن ــكر مدي ــا أن أش ــب أيضً يج

ــو  ــاة رادي ــى قن ــا ع ــرة وإخراجه ــي كان تشــجيعها للفك ســمر رؤوف، الت

ــاب. ــاء الكت ــي لي لإنه ــز الرئي الحاف

لكل هؤلاء ولغيرهم أقدم الشكر والعرفان.
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)مقدمة(

ــص، ولا لطلبــة الدراســات  هــذا كتــاب للثقافــة العامــة، وليــس للتخصُّ

ــا القــارئ  ــك أيه ــن صديقــن؛ بين ــره إذًا جلســة ب ــك أن تعت ــا.. يمكن العلي

وبينــي، أدردش معــك عــن الإدارة، وأعطيــك خلاصــة خــرات ســنوات 

ــة بشــكل مبســط يناســب جلســة صديقــن..  طويل

ربما تجد قواعد تغنيك عن أخطاء الطريق.. 

أو لعلــك تجــد معلومــات تعينــك في إدارة مــا يهمــك، ســواء شركتــك 

ــك..  ــك أو حيات أو إدارت

أو خــرات وتجــارب مــرّ بهــا آخــرون – أنــا وغــيري – تجــد فيهــا العــرة 

والعظة.. 

المهــم، أنــه كتــاب حاولــت أن أجعلــه مســليًّا لوقتــك، ومفيــدًا لعقلــك، 

وعمليًّــا لحياتــك.. 

الوعــد الــذي أعــده لــك: أن يكــون كتابًا بســيطاً في تناولــه للموضوعات 

ثقيلــة الوطــأ عى أغلــب رجــال الأعال!

مــا أتمنــاه أنــك في نهايــة قراءتــك ســتجد عنــدك – إجــالًا – معلومــات 

في مجــال الإدارة ربمــا لا يعرفهــا  الكثــير مــن المتخصصــن أو الذيــن قضــوا 

ــه  ــة من ــرب للدردش ــلوب أق ــذا بأس ــا، وكل ه ــم في إدارة شركاتن أعاراه

للبحــث العلمــي.. 

***
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الفصل الأول

 ما الغرض من وجودك؟

ــي  ــث الجامع ــف الثال ــت في الص ــن كن ــد ح ــام 1998، وبالتحدي في ع

ــال ــارة وإدارة أع ــة تج بكلي

ــدرس  ــا ن ــك، كن ــة( في مقرهــا بالزمال ــة تجــارة خارجي )المشــهورة بكلي

مــادة )إدارة مــوارد بشريــة( تحــت مســمى )إدارة شــئون العاملــن(.. هــذا 

ــة وإدارة شــئون  ــوارد البشري ــن مســمييّ إدارة الم ــط ب خطــأ شــائع؛ الخل

ا.. مــا  العاملــن، لكــن في هــذا الوقــت لم تكــن تلــك الفــروق واضحــة جــدًّ

يهمنــا الآن هــو تلــك الدكتــورة التــي جاءتنــا وقتهــا مــن أمريــكا لتــدرِّس 

لنــا تلــك المــادة.. جــاءت مشــبعة بالحــاس لنقــل خراتهــا وطــرق التعليــم 

ــة الذيــن لم يجــدوا مــن يعلمهــم بأســلوب حديــث في  ــة إلى الطلب الحديث

هــذا الوقــت.. 

أذكر جيدًا هذه الدكتورة لسببن:

ــور  ــام جمه ــوف أم ــى الوق ــجعني ع ــن ش ــا أول م ــبب الأول أنه الس

ــت  ــا طلب ــك اللحظــة، حين ــدًا تل ــر جي وإعطــاء محــاضرة في الإدارة.. أذك

مــن كل واحــد مــن الطلبــة - بعــد أول محــاضرة - أن يقــوم بتجهيــز 

تلخيــص للفصــل القــادم ثــم تختــار خــي أحدنــا ليشرحــه لباقــي الطلبــة.. 
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 أنتم تتخيلون طبعًا من الذي اختارته!

ــل  ــا قب ــت له ــاة حدث ــو مأس ــه، ه ــا ب ــذي أذكره ــاني ال ــبب الث الس

امتحــان آخــر هــذا العــام بشــهر، إذ وجدنــا دكتــورًا آخــر يدخــل المحــاضرة 

بــدلًا منهــا ليخرنــا أنــه مــن ســيكمل لنــا المــادة، لأن الدكتــورة قــد حــدث 

لهــا حادثــة مؤســفة!

المأســاة ليســت هنــا، لكنهــا في طبيعــة هــذا الدكتــور الــذي حــلَّ بديــلًا 

ــمعة التــي ســبقته، والتــي ســمعناها كلنــا  عنهــا.. المأســاة في طبيعتــه والسُّ

مــا إن دخلنــا الكليــة.. هــو الدكتــور الــذي يفتخــر بــأن ســتائة طالــب مــن 

أصــل ثمانمائــة قــد رســبوا في امتحانــه العــام المــاضي!

ــر في وجــود  ــى الآن لا أعــرف ال ــك! )حت ــس كذل ــرة، ألي ســمعة مبه

ــوا عقــول الطــلاب صراحــة!( ــل هــؤلاء المعلمــن ليخرب مث

ــت  ــه البي ــرق مع ــا، واح ــا في بيته ــع له ــا وق ــا مروعً ــا أن حريقً علمن

ــه..  ــدها كل ــأت جس ــة م ــروق عنيف ــي بح ــت ه ــل، وأصيب بالكام

ــا  ــا وعلمتن ــت عقولن ــي احرم ــورة الت ــذه الدكت ــب ه ــا نح ــا كلن كن

بأســاليب حديثــة تفتقرهــا جامعاتنــا؛ أســاليب قائمــة عــى التفكــير 

والبحــث بــدلًا مــن الحفــظ والتلقــن كأننــا في كتاتيــب لا جامعــات، لــذا 

كان طبيعيًّــا أن تشــكو المستشــفى – التــي كانــت تعُالــج فيهــا – مــن كــرة 

الزيــارات والــورود التــي هبطــت عليهــم كالفيضــان حتــى اســتأذن مديــر 

ــن هــذا! ــف ع ــا التوق ــب منَّ ــورة أن تطل ــن الدكت المستشــفى م

أذكــر جيــدًا نظــرة التشــفي التــي مــأت وجــه هــذا الدكتــور البديــل 

حــن أعلــن أننــا مطالبــون بأجــزاء في المنهــج لم تعلِّمهــا لنــا، وأن مشــكلتنا 

نحــن – لا هــو – أن نــدرك مــا فاتنــا.. نظــرة التشــفي تلــك أذكرهــا جيــدًا!
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لأســبوعن قــام هــذا الدكتــور بالتدريــس لنــا، حطَّــم فيهــا – براعــة – 

كل مــا قامــت بــه دكتورتنــا الحبيبــة مــن غرســه في عقولنــا.. مــا اعتمــدت 

هــي فيــه عــى الفهــم والبحــث اعتمــد هــو فيــه عــى الحفــظ والرديــد، 

كأنمــا يســير بخطــة محكمــة لهــدم مــا زرعتــه هــي.. 

ثــم كان هــذا اليــوم حــن وجدناهــا تدخــل علينــا فجــأة – دون عِلــمٍ 

مســبق أو تمهيــد – ورأســها حليــق تمامًــا مــن أثــر الحريــق، وهــي تقــول 

لنــا: »مــا كان يمكــن أن أترككــم تضيعــوا مــن بعــدي!«

ثــم اســتطردت ضاحكــة: »هــل يكــره أحــد أن تــدرس لــه ديمــي مــور!« 

ا، انتــشر وقتهــا، لديمــي مــور تقــوم  بالطبــع كانــت تشــير لفيلــم شــهير جــدًّ

فيــه بــدور مجنــدة في الجيــش الأمريــي مــا اضطرهــا لحلــق شــعر رأســها 

 ..J I Jane بالكامــل.. أتكلــم هنــا عــن فيلــم

ــذي  ــا ال ــي: »م ــألت نف ــف وس ــذا الموق ــع ه ــيراً م ــت كث ــا توقف أن

ــذا!«  ــا له دفعه

فكِّر معي.. من كان يمكن أن يلومها؟

هــي ليســت فقــط مريضــة، بــل محــروق نصــف جســدها.. كل 

الأعــذار معهــا.. عميــد الجامعــة لم يكــن ليرفــض أبــدًا طلــب الاعتــذار عــن 

ــذا؟ ــا له ــذي دفعه ــا ال ــدراسي.. ف ــل ال ــتكال الفص اس

أقول لك شيئًا! هذا شغلني كثيراً!

***

ثــم كان هنــاك أيضًــا هــذا الرنامــج المســمى )I am Famous( والــذي 

اشــتهر تقريبًــا في عــام 2017.. إحــدى الحلقــات اســتضافت المذيعــة 

ث  ــان الشــهير عــادل إمــام.. في هــذه الحلقــة، ومــن ضمــن مــا تحــدَّ الفن
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ــرت  عنــه عــادل إمــام، قصــة تقديمــه لمرحيــة مــن مريحاتــه - التــي عمَّ

كثــيراً - في دولــة الكويــت، حيــث قــال إنــه – وقبــل رفــع الســتار مبــاشرة 

– جــاءه خــر وفــاة والــده! 

ــإصرارٍ  ــه رفــض ب ــذروا للجمهــور لكن ــه ليعت زمــلاؤه كلهــم ألحــوا علي

عجيــبٍ قائــلًا: »هــذا الجمهــور جــاء ليضحــك ويقــي وقتًــا ممتعًــا، دعونــا 

ــرض  ــن الع ــى م ــد أن انته ــه بع ــة أن ــى للمذيع ــم ح ــه« ث ــر علي لا نعكِّ

ــور  ــام الجمه ــف أم ــزال الســتار، خــرج ليق ــد إن ــون، وبع ــا يك كأفضــل م

ــل! ــع بعــد أن أضحكهــم مــن قب ــده فأبــى الجمي ــاء وال ويقــدم رث

هنــا أيضًــا ســألت نفــي: »كيــف يفعــل هــذا! هــل هــو بهــذا الجمــود 

وبــرودة المشــاعر حتــى لا يشــعر بالحــزن تجــاه أبيــه! أم أن هنــاك شــيئًا 

آخــر؟«

والتســاؤل مــع حالــة كحالــة عــادل إمــام كان أشــد بكثــير.. هــل 

انتبهــت أن دوره هــو الإضحــاك، وأن هــذا الــدور عليــه أن يؤديــه في وســط 

حزنــه عــى فقــده لأبيــه!

مــا الــذي يحركــه لــي – ليــس فقــط – يتجنــب كل هــذا الحــزن 

ويــؤدي عملــه، ولكــن ليضحــك النــاس كذلــك!

هل ما حركه هو فقط »أكل العيش«؟

انتبــه معــي مــن فضلــك، فــإن أحــدًا لم يكــن ليلومــه أبــدًا لــو اعتــذر 

ــه لم  ــوفى.. لكن ــذي ت ــوه ال ــذا أب ــوم، ه ــذا الي ــي ه ــرض المرح ــن الع ع

ــاذا؟ ــل.. فل يفع

***



13

ثــم إني أيضًــا أذكــر صيــف 2016 حــن اســتوقفني في طريــق الســاحل 

كافيتيريــا اســمها )بــاب 90( وقــد أســاها صاحبهــا بهــذا الاســم لوقوعهــا 

ــر في  ــا أنتظ ــم وأن ــث مبتس ــاب دم ــاءني ش ــا.. ج ــعن وقته ــو تس في الكيل

الســيارة بجــوار الكافيتيريــا وقــال لي: »لــو وقتــك يســمح أوَدُّ أن تشرفنــي 

في الكافيتيريــا وأعرفــك بالجديــد بهــا«.

أذكــر جيــدًا أن أعجبتنــي لباقتــه ومبادرتــه فوافقتــه وطلبــت كوبًــا مــن 

العصــير اختــاره لي شــخصيًّا، ثــم أخــذني في جولــة ليعرِّفنــي بما فعلــه ليجعل 

الكافيتيريــا الخاصــة بــه مميــزة.. أكــر مــا لفــت انتباهــي هــو اســتخدامه 

ا.. أتكلــم هنــا عــن أشــياء مثــل:  لأشــياء بســيطة ليجعــل المــكان مميــزاً جــدًّ

براميــل فارغــة – شــبابيك متكــرة – إطــارات ســيارة نقــل.. راديــو قديــم.. 

موتــور ســيارة قديــم.. بــراد شــاي قديم.. زيــر.. أبــواب بيوت قديمــة.. إلخ، 

وكيــف أنــه قــام بركيــب كل قطعــة بيــده بهــذا الشــكل المتناســق الجميــل 

ــة.. كان  ــات التقليدي ــا عــن الكافيري ــة تمامً ــة مختلف ــك تجرب ــى يعطي حت

يكلمنــي والســعادة تمــأ وجهــه، وبفخــر، أشــبه بمــن يكلمنــي عــن نجــاح 

ابنــه الصغــير.. هــذا اليــوم جلســت معــه ســاعتن كاملتــن أعطيتــه فيهــا 

ــد  ــه وق ــاعده في عمل ــراتيجي لتس ــط الاس ــض أدوات التخطي ــة بع خلاص

تقبلهــا بحــاس منقطــع النظــير.. 

ســألت نفــي ســاعتها – وكثــيراً مــا أســأل نفــي هــذا الســؤال – لمــاذا 

كان يكلمنــي بهــذا الحــاس، وتلــك الســعادة الغامــرة؟

***
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دعنــي أســألك، كــم مــرة وجــدت نفســك وأنــت تعمــل تبتســم 

ابتســامة عريضــة تمــأ وجهــك كلــه، لمجــرد أنــك تعمــل؟؟

ولا مرة!

أم مرة أو مرتن!

ــس أي شيء  ــه ولي ــبب العمــل نفس ــم هنــا عــن الســعادة بس أتكل

خارجــي عنــه )مثــل زميــل مضحــك مثــلًا(.. ســؤال يغيــظ أليــس كذلــك!

دعنــي أســألك – لمــرة أخــيرة فقــط لأؤكــد المعنــى – كــم مــرة رأيــت 

لاعــب كــرة يبــي لمـّـا أخرجــوه مــن الملعــب بســبب الإصابــة؟ 

كثير، أليس كذلك؟

الآن، كــم مــرة بكيــت أنــت لأنــك مضطــر لأخــذ إجــازة مــن العمــل 

بســبب مــرضٍ مــا أو إصابــة؟

هل انتبهت!

فا الر وراء كل هذا؟

ــب  ــام، بصاح ــادل إم ــة، بع ــوارد البشري ــورة الم ــع دكت ــذي يجم ــا ال م

ــرة؟ ــي الك ــا، بلاعب الكافيري

هل خمنت الإجابة؟

ــة  ــة ذكي ــون، وهــذه إجاب ــا يحب ــون في ــت، إن كلهــم يعمل ــك قل لعل

ــر كثــيراً فيــا تقــي فيــه  ــة بــأن تجعلــك تفكِّ ا، وهــي وحدهــا كفيل جــدًّ

ــذه  ــمي ه ــأن أس ــا ب ــر وضوحً ــة أك ــأجعل الإجاب ــط س ــا فق ــرك.. أن عم

العلاقــة بـــ )وجــود رســالة(.. 

رسالة شخصة، أو رسالة للشركة، أو للمنظمة.. 
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م لــه كل هــذا التقديــم، وفي رأيــي  هــذا هــو مــا أتكلــم عنــه، ومــا أقــدِّ

هــذا هــو أفضــل مــا أبــدأ بــه معــك دردشــتنا الإداريــة.. فــا هــي تلــك 

إذًا؟ الرسالة 

***

هنــاك تعريفــات كثــيرة ومتعــددة للرســالة، ولعلــك في قراءاتــك قــرأت 

بعضهــا، أو اختلــط عليــك الأمــر بــن الرؤيــة والرســالة.. أو لعلــك – مثــلي 

ومثــل الكثــير – قــرأت رســالات شركات معلقــة عــى حوائــط مبانيهــا فلــم 

تفــرقّ بينهــا وبــن الرؤيــة، أو – وهــذا هــو الأغلــب – لم تجــد لهــا أثــرًا عى 

عمــل الشركــة نفســها، حتــى انتهــى بهــا الأمــر أن صــارت أقــرب للشــعارات 

التســويقية ليــس أكــر!

كل هــذا صحيــح لأســف في بلداننــا، وأنــا شــاهدت عــى مــدار حيــاتي 

ــون  ــى أي مضم ــدل ع ــي لا ت ــة والت ــالات المكتوب ــشرات الرس ــة ع العملي

حقيقــي.. 

ــالة –  ــود أي رس ــن وج ــدف م ــلًا اله ــك قلي ــاج أن أشرح ل ــذا أحت له

ســواء شــخصية أو رســالة شركــة – وبعدهــا لــن يختلــط عليــك الأمــر أبــدًا.. 

***

ا )التخطيــط الاســراتيجي – مفاهيــم وحــالات  في كتابهــا المهــم جــدًّ

ــف  ــان التعري ــرَ الكاتب ــد( ذك ــر ديفي ــد وفورس ــد ديفي ــية( لـــ )فري دراس

ــالي: الت

» الرؤيــة تجيــب عــى ســؤال أســاسي هــو مــا الــذي نطمــح لتحقيقــه؟ 

أمّــا الرســالة فهــي ســبب وجــود للشركــة يميزهــا عــن مثيلاتهــا مــن 

ــشركات«. ال
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هــذه هــي الطريقــة التقليديــة الرئيســية في تعريــف الرؤية والرســالة، 

والتفريــق بينهــا.. وأنــا أعــذرك إن لم تجــد فارقًــا واضحًــا بــن التعريفــن، 

لــذا دعنــي أضــع لــك بعــض الأمثلــة مــن كتــاب )شركات أنُشــئَت لتبقــى- 

ــاح(  ــد الفت ــروة عب ــة م ــوراس وترجم ــيري ب ــز وج ــم كولن ــن جي للمؤلف

للتمييــز بينهــا:

* شركة نايك:

الرسالة: اختبار مشاعر المنافسة والفوز وسحق المنافسن  o

الرؤية: سحق أديداس )رؤية الستينيات(  o

شركة سوني:

ــع  ــا لنف ــا وتطبيقه ــر التكنولوجي ــة تطوي ــار بهج ــالة: اختب الرس  o

النــاس. عامــة 

العــالم  الرؤيــة: تغيــير الصــورة المأخــوذة في جميــع أنحــاء   o

عــن المنتجــات اليابانيــة باعتبارهــا منتجــات رديئــة الجــودة )رؤيــة 

. ت( لخمســينيا ا

شركة وول مارت:

الرســالة: منــح الأهــالي البســطاء فرصــة شراء نفــس الســلع التــي   o

ــاء. ــريها الأغني يش

الرؤيــة: أن يصبــح رأس مــال الشركــة 125 مليــار دولار أمريــي   o

بحلــول عــام 2000.


